
ŭ95- 65صصعشر،  العدد الخامس ،1391دب المعاصر، السنة الرابعة، خريف دراسات ال  

  
  
  

  النظرية البنيوية الغولدمانيةضوء  عليرواية الحي اللاتيني 
  *حامد صدقي
  **عبداله حسيني

  ***نژاد انصار سليمي
  ملخصال

فـي روايـة   و تعتمد هذه المقالة علي دراسة مظاهر المدينة الباريسية في الرواية اللبنانية 
 يدرس رؤية البطل الإدريسي إليها بصفة مدينة غربية جميلة و الحي اللاتيني أنموذجا و

إن نظرة إلي العـالم، سـواء    .الثقافة في الأدب العربي المعاصر إحدي من رموز الحضارة و
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قد توصلنا في هذا البحث إلي أن  و ،»الحي اللاتيني«رواية رؤية الكاتب للوتطبيقها علي 
 و لتقدميـة ا الإشـتراكية الطبقـة  ينتمي في أدبه إلي  »الحي اللاتيني«في  سهيل إدريس
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  المقدمة
العالم  رؤية إلي متعلقة بالنظرة إلي و لقد نشأت لدي المثقفين تناقضات عميقة ثقافية

إذ أن التخلـي عـن   . مطلـع القـرن العشـرين    في النصف الثاني من القرن التاسـع عشـر، و  
ــديولوجي لمصــالح كــل الشــعب   ــوري  «التمثيــل الإي ــالتراث الث ــق ب ــيس مســألة تتعلّ ل

يعنـي   إنّ التخلّي عن ذلك. ة للمثقفين أيضاًقراطي فحسب، بل مصلحة حيوية أوليالديمو
  .)90: م2006لوكاش، (»بالنسبة للمثقفين الانتحار

الأحاسـيس التـي توحـد     التطلعـات و  مجموعة الأفكار و«بهذا المفهوم  غولدمانيقصد 
يمـاهي المفكـّر أحيانـاً بـين هـذا       فئة اجتماعية تجعلها في تعارض مع الفئات الأخري، و

علي أقصي درجات انسـجام عناصـر   مفهوم الوعي الأقصي باعتبارهما معاً يدلاّن  المفهوم و
الرؤية للعالم تختلـف بـاختلاف الطبقـات التـي      و ،لدي الفئات الاجتماعية المختلفة الوعي

الرؤيـة   ، هي الرؤية العقلانية، وغولدمانتعبر عنها، والرؤية الوحيدة الأصيلة للعالم في رأي 
  ).270: م2009الأنطاكي، (»التجريبية

لي أنهـا نمـوذج نفسـي أو تمثـل كـل جمـاعي، أو نمـوذج        سواء ع إن نظرة إلي العالم
إنتاجاتـه   حسب أشكال متنوعة ضـرورة تفسـير سـلوك الإنسـان و     إجرائي تفترض دوما و

نحـن نجسـد تلـك الضـرورة نفسـها فـي مختلـف         ، و)Totalize(باستخدام مفهوم الكليـة 
 النفس الجماعي، ودام مفهوم النظرة إلي العالم مثل علم تخالدراسات التي قد تلجأ إلي اس

  .علم الجمال التاريخ و الانتربولوجيا، و
في مقدمة رسالته في مرحلة الـدكتوراه، التـي تـدعي الإلـه الخفـي،       غولدمانلوسيان 

: يقـول  الفلسـفة و  الفـن و  فيوضّح أهمية مفهوم الرؤي للعالم أو الرؤية الكونية في الأدب و
لابـد   بنفس الدرجة عن موقفه أو تفكيره و يب أو الفيلسوف معبرةدليست كل مؤلفات الأ«

هذه في رأيي مهمـة مـؤرخ    و. العرضي الثانوي بين الجوهري و من الفصل بين الأساسي و
هو الرؤية الكونيـة علـي اعتبارهـا     غولدمانالمعيار الذي يقترحه  الفلسفة و الفن و الأدب و

الاجتماعية بشـكل أوسـع فـي     تعبيراً عن الفئة التي ينتمي إليها كل أديب، أو عن الطبقة
ولاينبغي لنـا أن نعتبـر   ). 22: نفس المصدر(»الفنية الكبري الأدبية و المؤلفات الفلسفية و

التجلـّي الـواقعي   «بل هي علي العكس،  يقة ميتافيزيقية أو تأملية خالصةالرؤية الكونية حق
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 السـنين، تحـت عنـوان   ا منذ عشـرات  الرئيسي للظاهرة التي يحاول علماء الاجتماع وصفه
  ).22: فس المصدرن(»الشعور الجماعي

هي نظام التفكير الذي يفرض في ظـروف  «: غولدمانكما يري  بما أنّ الرؤية إلي العالم
، أي اجتماعيـة متماثلـة   معينة علي مجموعة من الناس الموجودين في ظروف اقتصادية و

ليسـت واقعـة فرديـة بـل     «فهـي   ).7: م2010غولدمان، (»علي بعض الطبقات الاجتماعية
رؤيـة إلـي    و ).26: 1956،غولـدمان (»ية تنتمي إلي مجموعة أو إلـي طبقـة  واقعة اجتماع

العالم وفاق هذا الفهم، لاتكون جوابا شاملاً عن مشكل من مشـكلات الطبقـة الاجتماعيـة    
  . لكن عن مجموع المشكلات القائمة التي تواجهها هذه الطبقية صاحبة هذه الرؤية، و

أولاً، ثـم دراسـة    لوسـيان غولـدمان  عوالم الخارجية لـدي  يبدأ البحث بتعريف مفهوم ال
 يإل ةيالرؤ مفهوم فيبتعر بدأيف ،أنموذجا »الحي اللاتيني«سهيل إدريسميزاتها في رواية 

 فهـو  هـا، يإل نتمـي ي التي المجموعة كل من جزء بمثابة هو سيإدر ليسه أن بما و العالم،
 و . العالم في الاشتراكي التقدمي سارييال الاتجاه يإل منسوبة ةيرؤ عن ريالتعب يإل يسعي

 إدريـس  سـهيل فـي هـذه الدراسـة إلـي أن      العوالم الخارجيةلعنوان  يرجع سبب اختيارنا
 الواقـع  فـي  ينسع الدراسة هذه في فنحن إليها يينتم التي المجموعة كل من جزء بمثابة

 ـ المنتسـبين  اللبنـانيين  للمثقفـين  الجماعيـة  الرؤيـة  يإل نشير أن  اليسـاري  الاتجـاه  يإل
الأمكنة هي الأبطال الحقيقية في الروايـات حيـث المكـان    . العالم يإل الاشتراكي التقدمي

في ظـل   يصنع ذوقه، و خواطره و المكان في الوقع يصنع أفكار مؤلف الرواية، و يشكلها، و
فأثارت . في مجتمعه العوالم الخارجيةصورة ينعكس مفهوم المدينة يصنع الأديب في أدبه 

  :هذه الظاهرة فينا سؤالين هامين حاولنا الإجابة عليهما في دراستنا
 ؟مدينته العوالم الخارجية للمجتع وفي رسم معايير  لوسيان غولدمانما هي نظرية .1
اريسية في شخصية البطـل فـي   ملامح المدينة الغربية الب سهيل إدريسيصور كيف .2

 ؟»الحي اللاتيني«رواية 
السلوك البشري سلسلة من «البنيوية التكوينية هي أن غولدمانيدعوه التي لفرضية او 

الأجوبة أو الردود ذات الدلالة علي مواقف تواجههـا الـذات، و تحـاول أن تقـيم نوعـا مـن       
لكن تلك المواقف تتغير بتغير الظروف المحيطـة   و. بين العالم المحيط بها التوازن بينها و

). 55: 1997خشفة، (»بها مما يدعوها إلي إقامة توازنات جديدة تستجيب للمواقف الطارئة
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نستخدم هذه الفرضية في هذه المقالة لكي نستخرج النتائج المطلوبة في آخـر الدراسـة    و
  .ية و ظواهرها بالطبعجرالرؤية الغولدمانية للعوالم الخاعلي أساس 

تشـبه   لسـهيل إدريـس  » الحـي اللاتينـي  «في رواية  العوالم الخارجيةبما أن ميزات  و
أجرينا أهـم   ، فلذلك اخترنا هذه الرواية، ولوسيان غولدمان رؤية العوالم الخارجية وميزات 

 عليهـا و علي أساس النظرية البنيوية التوليديـة   العوالم الخارجية الغولدمانيةمعايير نظرية 
  :ها هي
 "الجزئيـة " ذلك عن طريق عزل بعض العناصـر  دراسة ما هو جوهري في النص، و أولاً

، علمـاً  "الكـل " الجزئية فـي  "العناصر"إدخال  ثانياً و ؛جعلها كليات مستقلة في السياق، و
، فجزئيـات العـالم   لا تكون هـي نفسـها عنصـراً أو جـزء    كلية  يستطيع الوصول إلبأننا لا ن
عرفة واحدة منها دون معرفة متداخلة بحيث يبدو من المستحيل م بعضها بعضاً، ومرتبطة 

 و .دمج العمل الأدبي فـي الحيـاة الشخصـية لمبدعـه     و ثالثاً .، أو دون معرفة الكليالأخر
عنـد   "رؤية العالم" ذلك بدراسة مفهوم الاجتماعية، و خلفية النص يإلقاء الأضواء عل رابعاً

الفردية التـي أدت   الاجتماعية والتساؤل عن الأسباب  الجماعة التي ينتمي إليها الكاتب، و
هـذه   و. مكان محـددين  هذه الرؤية كظاهرة فكرية عبر عنها العمل الأدبي في زمان و يإل

يبلــغ ذروة وضــوحه فــي نتــاج  الرؤيــة هــي ظــاهرة مــن ظــواهر الــوعي الجمــالي الــذي
 ).47: عزام، لاتا(»المبدع

أبرز الأعلام اللبنـانيين فـي   أنه من : للدراسة لأسباب عدة منها سهيل إدريسوقد آثرنا 
فـي رسـم    الثقافة من جهة، و من ثم كان تأثيره في مجال الفكر و كتابة الراوية الحديثة و
مـن الأدبـاء    سـهيل إدريـس  من جهة أخري بارزا جدا حيث يعـد   ،المدينة الفاضلة الراقية

. ورة بارزة جدااللبنانيين الإشتراكيين الذين رسموا صورة مدينتهم الفاضلة في أعمالهم بص
دراسة أخلصت نفسـها   - بحثنا عنه في حدود ما قرأنا و -نذكر هنا يجدر أن نقول أننا لا و

هنـاك،   من النقد في ضوء نظرية إشتراكية إلا ما نتف مبثوثة هنا و لهذا الجانب المجهول
العربيـة  لمي فـي الروايـة   يوتوبيا الخيال الع«الذي يتناول في مقالة  يوسف الشاروني: منها

احمـد عزيـز    تطور مفهوم اليوتوبيا في التاريخ و في الرواية العربية المعاصـرة، و  »المعاصرة
انعكاسها علي بنية الشـكل الروائـي فـي     صورة المدينة و«الذي يتناول في كتابه  الحسين
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الاجتماعيـة فـي    السياسـية، و  الجوانب الثقافية و »)1974-1954(الرواية العربية السورية
  .واية السوريةالر

  :ستعالج المقالة المسائل التالية علي الترتيب إن شاء االله و
  .ديد العينة التي أجري عليها البحثحت -1
  .للوسيان غولدمانالعوالم الخارجية عرض الإطار لنظرية  -2
  .»الحي اللاتيني«ملخص رواية  -3
  .علي الرواية الغولدمانيةتطبيق النظرية  -4
  

  البنيوية الغولدمانيةمنهجية .1
ناقـد رومـاني فـي     فيلسوف، و«ئد البنيوية التكوينية الذي كانهو الرا لوسيان غولدمان

جمع في أعماله . أحد مؤسسي السوسيولوجيا الحداثية للأدب القرن التاسع عشر للميلاد و
ة أو الوسـط  اعتبر الأثر الأدبي يتغير بتغيير بنية البيئ ـ بين علم الإجتماع و النقد الأدبي، و

حاول أن يكتشف العلاقـة   و. الإجتماعي، الأمر الذي جعل منه رائدا من رواد النقد الجديد
تاريخيـا   إجتماعيـا و  الجماعة التي تـرتبط بهـا إقتصـاديا و    بنية فكر الكاتب و بين الأثر و

 و) 1949(»بحـوث ديالكتيكيـة  «: و من أهم مؤلفاتـه . انطلاقا من مفهوم البنيوية التوليدية
  ).60: م2001حجازي، ()1964(»نحو سوسيولوجيا الرواية«

فـي  بصـورة ملخصـة   في النقـد البنيـوي التكـويني     غولدمان يةتحديد منهج نايمكنو 
نحن بالطبع نحاول أن نعرف لكم العالم الخارجي عنـد البطـل الإدريسـي     و النقاط التالية

في رحتله إلي الغرب و رؤيته إلي المظاهر الغربية الإيجابية و السلبية و بالتالي الواقعيـة أو  
المجموعة أو الطبقة الإجتماعية التي تنتسب إليها البطل الإدريسـي للدلالـة علـي طبقـة     

  .سهيل إدريسالمعاصر إجتماعية للكاتب اللبناني 
  

  العوالم الخارجية لدي لوسيان غولدمان.أ
الإسـتكمال المفهـومي   «علـي  غولـدمان تدل العوالم الخارجية أو الرؤية إلي العالم عند 

فية لأعضـاء مجموعـة طبقـة    العاطفية و الثقا الواقعية و: الذي يحصل علي انسجام النزعات
عية هي التي تكون البنيات التحتيـة فـي   ابأن الطبقات الإجتم غولدمانيري  و إجتماعية،
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و يمكن للحـد الأقصـي مـن الـوعي الممكـن،      ، )ة إلي العالم أو العالم الخارجيالرؤي(الواقع
لطبقة إجتماعية ذات رؤية سيكولوجية منسجمة للعالم الخارجي أن تعبر علـي المسـتوي   

لطبيعيـة فـي   و الظـواهر الطبيعيـة و غيـر ا   البيئي و الأدبي و الفلسفي و الفنـي للمظـاهر   
  ).107: م2009علوش، (»المحيط الذي يعيش فيه

أو العـوالم   العـالم  يرصـد رؤ «من وراء بنيويته التكوينيـة  لوسيان غولدمانيستهدف  و
الدالة  يالتفسير بعد تحديد البن من الأعمال الأدبية الجيدة عبر عمليتي الفهم و الخارجية

يعد المبدع في النص الأدبي فاعلاً جماعياً يعبر عـن   و. فلسفية في شكل مقولات ذهنية و
لهـا تصـوراتها    يهي تتصارع مع طبقة اجتماعية أخر وعي طبقة اجتماعية ينتمي إليها، و

تطلعات الطبقة الاجتماعية التي  أي إن هذا الفاعل الجماعي يترجم آمال و. الخاصة للعالم
يصيغ منظور هذه الطبقة أو رؤية العالم التي تعبر عنها بصيغة فنيـة   في أحضانها، وترعرع 

  .»جمالية تتناظر مع الواقع و
مقولة رؤية العالم فـي معناهـا التقليـدي الـذي يشـبهها بتصـور واعٍ        غولدمانلا يأخذ 

 ـ للعالم، تصور إرادي مقصود، بل هي عنده الكيفية التي يحس فيها و واقـع   يينظر فيها إل
إن ما هو حاسم، ليس هـو نوايـا    ؛كري الذي يسبق عملية تحقق النتاجمعين، أو النسق الف

أحيانـاً ضـد    المؤلف بل الدلالة الموضوعية التي يكتسبها النتاج، بمعزل عن رغبة مبدعة و
الفلسـفة مـن حيـث أنهمـا      في منظور مادي جـدلي أن الأدب و « غولدمان يير رغبته، و

فإن هذه الرؤية ليست واقعة فردية بـل   -في مستويين مختلفين -للعالمتعبيران عن رؤية 
تبعاً لبرهنته، فإن أي رؤية للعالم هي  و. طبقة يمجموعة أو إل يماعية تنتمي إلواقعة اجت

فكر الأفراد الـذي ينـدر أن يكـون     وحدوية حول مجموع واقع و من وجهة نظر متناسقة و
مجردة،  لا يتعلق الأمر هنا بوحدة ميتافيزيقية و. لحالاتوحدوياً باستثناء بعض ا متناسقاً و

 يكري يفرض نفسه، في بعض الشروط عل ـلا شكل، بل يتعلق الأمر بنسق ف بدون جسم و
بعـــض الطبقـــات  يلنـــاس توجـــد فـــي شـــروط مشـــابهه، أي علـــمجموعـــة مـــن ا

  ).48: م1986غولدمان و آخرون، (»الاجتماعية
 تهيلرؤ تناولفن سيإدر ليسهل »الحي اللاتيني«رواية لعوالم الخارجية في ل بالنسبة أما

 ـ الصراع تييقض سيبار مايس لا وفي هذه المقالة لما كانت  أوروبا و الغربي، ملالعا يإل  نيب
 بالعـالم  سي ـإدر ليسـه  اتصـال  نتائج بعض عن نعبر و أوروبا، هي أوروبا و الغرب، و الشرق
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 حضـارة  يعل تعرفه بواسطة العالم يإل تهيرؤ رييتغ نينب و اته،يروا أبطال خلال من الغربي
 تحـدث  التيت البطل حالا عن نعبر أن مقالةال هذا في نايسع ثم. شرقه مع مختلفة ةيغرب
 ـإ وصـولنا  ليسـب  في ،»نيياللات الحي« ةيروا في الشرقي العربي البطل ذات في  نتـائج  يل
  ).سيبار(الغرب و ،)روتيب(الشرق هما نيمضاد نيطيمح نيب العالم يإل ةيالرؤ رييتغ

  
  الرواية في نص الكلية العناصر الجزئية ودراسة .ب

  : بالكلمات التالية المترعة بالدلالات »الحي اللاتيني«تبدأ رواية 
أو مـا تشـعر   . قـد آن الأوان لـك أن تصـدق عينيـك     ما أنت بالحـالم، و  لا«

متجهـة  هي تشق هذه الأمواج، مبتعدة لك عن الشاطيء،  باهتزاز الباخرة، و
صوت تلك المدينة التي مـا فتئـت تمـر فـي خيالـك، خيـالا غامضـا كأنـّه         

  ).5: م2000ادريس، (»المستحيل؟ لا، ليس هو بالحالم
أول شيء يخطر ببالنا، أنها رواية تبدأ بعلامات التحـرر مـن الماضـي، لـيس فقـط لأن      

ء بيـروت يفلـت   منديل الوداع الذي يلوح به البطل لأسرته عند ما تبحر السفينة من مينـا 
يودع أسرته وحـدها بـل يـودع الـوداع      كأنه لا يحط علي صفحة الماء، و من بين أصابعه و

تأسيس الشخصية الفردية الجديـدة فـي مجتمـع لـم      إنها رواية الميلاد الجديد، و«: نفسه
  : تقول الرواية ).20 :حافظ، لاتا(»تتأسس فيه الفردانية بمعناها العميق

بدأ يعي، شعر بقوة هذه الإدارة التي تعصف بوجوده في  للمرة الأولي منذ و«
  ). 5: م2000ادريس، (»أن يولد من جديد

يقصـد بـاريس لتتحـررّ     الحرمان كما يري، و  يغادر بطل الرواية بيروت مدينة الكبت و
النكـوص إلـي   : هناك يكابد نزعتين متناقضـتين  الخوف من المرأة، و من عقدة الحرمان و

الإقبـال   المستقبل و بصورة الأمومة التقليدية، ثم الانفتاح علي الحاضر والماضي والتشبث 
  . الجمود علي الأنوثة بوصفها سبيلا للتخلص من التبعية و

الغفل، فشاب لبناني في بدايـة العقـد الثـاني مـن العمـر،       »الحي اللاتيني«أما بطل  و
حري، لايعـرف تمامـاً سـبب    أو هـو، بـالأ  ... ليدرس في السـوربون  1949يغادر بيروت عام 

غيـر  . إنّه المـرأة : لكنه حين يصل إلي الحي اللاتيني يتمكن من معرفة السبب و ،مغادرته
ة المحوريـة  ر القليلة الأولي، تعاملـت الشخصـي  أن بحثه عنها لايحالفه النجاح خلال الشهو
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 ، وليليـان  فتـاة الرصـيف، و   مع بطلات مختلفة في باريس، هنّ فتـاة السـينما، و  ) البطل(
يـواري   يعيش العزلة داخل نفسه و علاقة ناقصة، و تعاملا فاشلا تنم عن تجربة و مارغريت

  .عدنان و صبحيالفشل الذريع الذي أصابه من المرأة بينما ينجح معها كل من 
هو شاب سوري تعرف عليه البطـل فـي    ، وفؤاديقترب من  ثم أنّه يبتعد عن صديقه و

مـا  همه الأول هو المرأة فصارت في  ، و1974قدم إلي باريس سنة  و» لوغران لوي«مطعم 
لاحـظ عنـده هـدوء أو عمقـا فـي       بعضا من قلقـه و  فؤادوجد البطل في . بعد أحد همومه

أكثـر مـن مجـرد    « »الحـي اللاتينـي  «فـي   فـؤاد  و. شعورا بأهم القضايا القومية التفكير، و
لـي مثلـه يجـب أن ينحـت كـل      الذي ع المثال. روحه إنه المناضل، رمز النضال و. صديق

  ).104: م1997طرابيشي، (»شاب عربي
 فـؤاد  و عدنان، صبحي: يقضي أيامه مع أصدقائه فمازال البطل يندم علي ترك بلاده و

 غير المعاني اللّذة و جانينهكذا أصاب مع  و. جانينهو يبحث عن المرأة، إلي أن يلتقي  و
فيهـا المـرأة بجـانين     تمتزج فيها الروح مـع الجسـد و  ارتقت التجربة الجسدية إلي تجربة 

 ، عـرف فيهـا التـوازن الفـردي و    جـانين مضت خمسة أشهر علي تعرّف البطل إلـي  . الواقع
بل حتّي صداقاته اتّخذت طابعاً مختلفاً فصار يلقي أصدقائه «اكتسبت حياته معني جديداً، 

أكثر متانةً منذ تعـرّف إلـي   بفؤاد صارت علاقته  التفاهة، و متجرّداً من كل شعور بالصغار و
  ).73: 1998الشملي، (»جانين

هـو لايـزال    أحبهـا و «التي » الحبيبة المنشودة« جانينفي الواقع لقد وجد البطل في 
أحبهـا قبـل أن   . يناجيها فـي وحدتـه   يعاشرها في خياله و في شرقه يصورها في حلمه و

  ).30: 1955سرور، (»يلتقي بها بأعوام طوال
ه و  ثم ينقطع علاقته السعيدة و  لكن ناقصة بها حيث يعود إلي بيروت بسبب حبه لأمـ

في بيروت، في أحضان عائلتـه القويـة الأواصـر،     وطنه لقضاء عطلة فصل الصيف و شرقه و
أن هـذا  «تعلمه فيها بحملها، فيصدم، لكنه يذعن لضغط والدتـه؛   جانينيتلقي رسالة من 

 جـانين تجعلـه يكتـب إلـي     ضـميره، و  بق علي عقـل البطـل و  الشرق، تط -الماضي -الأم
الأم فـي تمثيـل    ناهـدة ركت شـا  الجبانـة و  الرسالة الخيانة التي أشعرته فيما بعد، بالذل و

أو ] الشـرقي [الحل الذي تقدمه التقاليد أو المجتمع «وهي  ).97: م1998أزوط، (»الماضي
هي الرشوة التـي يقـدمها، لكـن ينـدمج مـن      . الأنا الأعلي ليصرف البطل عن خروجه عليه
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 تحـت ضـغوطات أمـه و    و). 58: 1954الشـاروني،  (»جديد في مجتمعه، وينسـي فرديتـه  
، غير أنـّه  جانينالمنشودة لجنين منه أمام حبيبته أخته، اضطر البطل أن ينكر أن يكون ا

سـريعاً ليقتـرح علـي     يعود إلي باريس يتمردّ علي إذعانه، و لايلبث أن يندم علي كذبه، و
  .ليس ثمة من يساعده في العثور عليها لكنها لم تعد حيث كانت، و و جانين الزواج

لرفـع الـوعي السياسـي لـدي زملائـه       فيقررّ أن يكرس حياته لدراسـاته فـي الأدب، و  
إمـرأة  "، وقـد غـدت   جـانين قبيل عودته النهائية إلي بيروت يعثـر علـي    و. لاب العربالط

الألـم   عانت في ذلك المـرارة و  هي قد أجرت عملية جراحية لإسقاط الجنين، و و "ضائعة
لا عمـل   أصبحت بعد ذلك فقيرة معدمة ليس لها من يعيلها و تغيرت صحتها و الشديد و

الحياة مادامت لم تستطع الحصـول علـي شـهادة فـي معهـد      يساعدها علي مواجهة أعباء 
فيطلب البطل الزواج منها بعـد أن عاتبـه ضـميره الحـي،     . الصحافة الذي كانت تدرس فيه

  :ولكنها ترفض طلبه، قائلة له
لقد وجدت أنت نفسـك بينمـا أضـفت    . لا ياحبيبي لسنا علي صعيد واحد«

ك، قـدماً واحـدة، فـي    فكيف تريدني أن أسـتطيع السـير إلـي جانب ـ   . نفسي
 فؤادجيل  الطريق الشاق الذي ستسلك؟ إننّي لاأنتمي إلي جيلكم، جيلك و

  ). 262: م2000إدريس، (»عدنان و صبحي و أحمد و ربيع و
ما نشـأ عليـه مـن     جذوره و تدري أنّ البطل لايستطيع أن ينسلخ عن شرقه و جانينلأن 

  .لاف الحضاري جيداهذا الاخت جانينقد استوعبت  تقاليد، و أعراف و
 ماضـيه و  إلـي شـرقه و   لذلك تطلب من البطل الرجوع إلي جميـع أجيالـه السـابقة و   

تقاليده لكي يتناول قضايا الإنسان العربي في إحياء القضـايا والعناصـر القوميـة     مجتمعه و
لدي الشبان العرب الضائعين، الذين يفتشون عن ذواتهم بأنفسهم علي مقاعـد الجامعـات،   

  : بين ذراع النساء المتنزهات العامة و المقاهي وفي 
يحتـاج إلـي    عد أنت ياحبيبي العربي إلي شرقك البعيد الذي ينتظـرك، و «

  ).262:نفس المصدر(»نضالك شبابك و
فإذا افترضنا أن المؤلف لم يتدخل قسراً في وضع هذه النهاية المفتعلة المشؤومة، فـلا  

ربما المازوشية التي تزين  العذاب تعاني الدونية و وفي قبولها الشقاء  جانين«شك في أن 
من الصعب «أنّه  إبراهيم سعافينيري  و). 222: 2009طنوس، (»لها هذا الوضع المأساوي
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هي المتمحسة للقضية العربية، الغارقة فـي سـحر    و جانينتفسير انفصال بطل الرواية عن 
تـرفض البطـل دون مسـوغ     نينجـا يضـيف أن المؤلـف جعـل     و. عوالمه الأثيرية الشرق و
علي أي حال في الأخير نري أن البطل يعـود إلـي   ). 454-449: 1987سعافين، (»معقول

  .التزاما راسخا بقضية القومية العربية و... بيروت حاملاً شهادة الدكتوراه في الأدب العربي
  
  دمج شخصية البطل الروائي في الحياة الشخصية لمبدعه .ج

إلي مرحلة التجريب التي  سهيل إدريسللكاتب اللبناني  »اللاتيني الحي«تنتمي رواية 
هو الكاتـب الـواقعي فـي     سهيل إدريس و. انطلقت في الخمسينات من القرن التاسع عشر

تتحـرر مـن أعبـاء     مستترا خلف شخصية البطل الروائـي و  ،هذه الرواية التي تعبر عن ذاته
بالتالي فلا غرابـة أن   ع الغربي الجديد، والمجتمع الشرقي لكي تنصهر و تذوب في المجمت

ة ولادة البطل الإدريسي مـن  يشكل فضاء باريس العتبة الكبري التي ستكون مخاض تجرب
  .جديد

 عـن سـيرته الذاتيـة و    سهيل إدريـس ، عبر 1953الصادرة عام  »الحي اللاتيني«ففي 
روايـة التجربـة   لـئن جسـدت ال   و. الغـرب عبـر بطـل الروايـة     موضوع الصراع بين الشرق و

حصوله علي الدكتوراه من جامعة السـوربون فـإن    الشخصية كاتبها، أي سفره إلي فرنسا و
عدم الاكتفاء بضمير المتكلم، فضلا عن عدم إلحاق اسم معين بالبطل علي  تنوع الضمائر و

غرار الشخصيات الأخري في الرواية، جعلا مـن هـذا البطـل ممـثلاً لشـريحة واسـعة مـن        
 فتشـوا عـن ذواتهـم و    العرب الذين عانوا من اهتزاز العلاقـة بـالغرب، فضـاعوا و    المثقفين

  . قبل أن يجسدوا أنفسهم "كثيرا من الحماقات"ارتكبوا 
حينما كان باحثا عـن   »الحي اللاتيني«فعلي سبيل المثال يقول البطل الإدريسي في 

   :هويته المفقودة في ظل عدم تكيفه مع النظام الاجتماعي الفرنسي
فلن يجديك أن تعيش ... عش هنا يا صاحبي... أنت تنسي أنك في باريس«

 لن يجديك أن تعيش فـي ماضـيك، و   أنت هنا، في باريس، و في بيروت، و
  ).78: 2000ادريس، (»...في حاضرك أنت

هي رواية تحرر البطل أو الراوي مـن الماضـي الشـرقي الـذي      »الحي اللاتيني«فرواية 
كان في هذه الرواية الذي كان إحدي  فسهيل إدريس. حضارته ينتمي ذلي تخلف العرب و
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 من ثلاثيته الروائية من الكتاّب الذين يلتمسون مصادر تجربتهم الإبداعية في ما خبَـروه، و 
سٍ متينةٍ تشده إلي تجربته الواقعيـة الحـرة   هو من الذين يحتاج التخييلُ عندهم إلي أمرا

في كتاباته؛ رواياته الثلاث كانت هي أعمال صادرة عن مراحـل تجربتـه الـثلاث المهمـة و     
 أولا مرحلــة الصــبا و: منســجمة مــع مراحــل حياتــه التكامليــة لــذلك كانــت مندمجــة و

يع أفقـه  توس في باريس و سهيل إدريس، ثم مرحلة درس )رواية الخندق الغميق(التكوين
و من ثـم   ، ثم مرحلة تأسيس مجلة الآداب)رواية الحي اللاتيني(الفكري و رؤيته السياسية

 و). رواية أصـابعنا التـي تحتـرق   (ورة شخصيتيهما الفكرية و الأدبيةبل تأسيس دار الآداب و
ا أن يعود بعـده  تجربته، و ليس غريبا أن تبدأرواياته الثلاثة بالمرحلة الوسطي من عمره و

فـي الغـرب    سـهيل إدريـس  التكوين المعرفي؛ ذلك أنّ مرحلة تكوين  إلي مرحلة الصبا و
فيها تبلورت رؤيته إلـي العـوالم الخارجيـة     كانت كانت من المراحل الحاسمة في حياته، و

  .دبية فيما بعدالفكرية و الأالتي تكونت و تحولت مسيرته 
  

  الطبقة الإجتماعية للبطل الروائي.د
تـنعكس علـي العمـل     دوره و وظيفتـه، و  ثرّ في روئيته لـلأدب و الكاتب تؤ ايديولوجيا
فعلي سبيل المثال نري أن الإيمان بالإشتراكية العلميـة   ؛بناء و مضموناً، و ،الأدبي موضوعاً

 سـهيل لقد حاول . ، أنتج أدباً سمي بالأدب الواقعي الإشتراكي التقدميسهيل إدريسعند 
ما في ثلاثيتـه أن يـنعكس الإيـديولوجيا التـي تـرتبط بنظريـة       في أعماله و لاسي إدريس

إنسانية أصبحت  أن يعبر عن قيم)ثلاثيته الروائية(يعني حاول أن يعبر في أدبه . الإنعكاس
الحريـة السياسـية و الإجتماعيـة و     مثـل طلـب العدالـة الإجتماعيـة و     ،تمثلّ إيـديولوجيا 

  .حق الشعوب في تقرير مصيرها الإقتصادية و
عن ميزات النزعة الإشـتراكية التقدميـة    المرحوم سهيل إدريسابن سماح ادريس قال 

كان منطقنـا  «: 2012في افتتاحية المجلة عام  »الآداب«و مجلته أي  سهيل إدريسلدي 
مشـككّة فـي    لإصدار مجلة ثقافية تقدميـة معاديـة للأنظمـة العربيـة، و     ييقول انْ لا معن

، بـأموال هـذه المنظمـات أو تلـك     )»أوز. جي. أن«الـ (الحكومية أجندات المنظمات غير 
لا ثقافة حقيقية يمكن أن تنتج من تمويل يعبقُ برائحة النفط أو الاسـتبداد أو   الأنظمة؛ و

فالتمويل هو أحد أهم العوامل التي تحدد خيـارات الكتابـة   . »البريئة«الأجندات الخارجية 
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التركيز فهو من العوامل التي تحدد  الاستيعاب و اء ووالنشر، من حيث استراتيجيات الإقص
 الأولويات الأمنيـة و «بذريعة (رجعيتها  إنْ كان علينا أن نغض الطرف عن جرائم الأنظمة و

هو من العوامل التي تحدد إنْ كـان   ، أم أن نطالب بتغييرها وإسقاطها؛ و)»القوميةالوحدة 
 ـ " »فلسطينتحرير «عن علينا أن نواصل الحديث   ـ  "البحـر  يمن النهـر ال  يأم ننكفـئ إل

هـو مـن العوامـل التـي تحـدد إنْ كـان        ؛ و»حلّ الـدولتين «و» العدالة الانتقالية« شعاري
بنوداً من  »حرية الخيار الجنسي« و» تشجيع المطالعة« و» محو الأمية« و» تحرير المرأة«

وبالتـالي نـري أن   ). 2: م2013إدريـس،  (»...ضمن مشروع عربي تحـرري تقـدمي شـامل   
 الأولويـات الأمنيـة و  : تشـتمل علـي   سهيل إدريسميزات الأدب الإشتراكي التقدمي لدي 

  .حرية الخيار الجنسي و ،المطالعة تشجيع ،المرأة تحرير ،تحرير فلسطين ،القوميةالوحدة 
و نشـير إليهـا    »الحـي اللاتينـي  «ظواهرها في رواية  وهذه الميزات تنعكس ملامحها و

هذا يثبت تعلـق أدب الروائـي اللبنـاني     فيما بعد في موضوع العوالم الخارجية في الرواية و
إلي طبقته الإجتماعية الإشتراكية التقدمية خاصة فـي روايتـه الشـهيرة المبدعـة، الحـي      

  .اللاتيني، لكي ينعكس رؤيته الطبقية الإجتماعية في أدبه و ينتشرها في البلاد الأخري
 سـهيل سلوك البطـل للحـي اللاتينـي أن     ثم وصلنا بعد الدراسة الروائية عن أعمال و

إصـلاحية و متمـرّدة أمـام مجتمـع      ينتمي فيها إلي إيديولوجية دينية إسلامية و إدريس
إنتقاميـة مـن    تقاليده الخطئة في الشرق وكانت ذا إيديولوجيا متمرّدة ثورية و التقليدي و

لا تكـون   ،بعض مظاهره و إن رؤية إلي العـالم ز علي المقاومة أمام تركّ ،الغرب الإستعماري
لكـن عـن    جوابا شاملا عن مشكلة من مشاكل الطبقـات الاجتماعيـة ذات هـذه الرؤيـة، و    

هـو   و سهيل إدريسفلذلك فإن رؤية . مجموع المشاكل القائمة التي تواجهها هذه الطبقية
شاملا عن مجموعة المشاكل القائمـة التـي    أديب منتمي إلي الطبقة التقدمية، تكون جوابا

  .تواجهها الطبقة التقدمية الثورية المتمردة
الغرب، موقف الوسط أو المصالحة،  في قضية الصراع بين الشرق وسهيل إدريس يتخذ 

حتي يمكننا المجازفة بالقول إن العامل الفعال في إثارة كـوامن الشخصـية العربيـة يظـل     
هذا ما نراه ماثلا في ملامح البطـل الشـرقي فـي     و. جدان الفنيئما ضغط الغرب علي الودا

، بعد أن عاد إلي بيروت من باريس، عاش فيها فترة بالقليلة يحمـل  »الحي اللاتيني«رواية 
بـين السـعي لتأكيـد     ء في الوطن أو العـودة إلـي الغـرب،   هما ذاتيا ثقيلا، مترددا بين البقا
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بين العودة إلـي الغـرب منصـاعا لقـدره، و      الغربية، وثرات العربية في معزل من المؤ الهوية
الاتجـاه  : مضي الخطين فـي خـط واحـد     "الحي اللاتيني"علي أي حال نلاحظ في رواية 

الارتـداد   التمـرد علـي الغـرب و    في الوجدان العربي، و التمرد علي الغرب، الوعي العربي و
  .إليه
البطل الإدريسـي هـي فـي الواقـع كانـت نتيجـة        إلي أن رحلةهنا يجدر بنا الإشارة  و

خـلال التاسـع    ،التاريخية للمواطنين المثقفين اللبنانيين في لبنـان  الظروف الإجتماعية و
عـام   يحت1945حرب العالمية الثانية عام تسمت المرحلة الممتدة من نهاية العشر حتي ا

  .فية عميقةثقا اجتماعية و اقتصادية و بتحولات سياسية و لبنانفي  1958
 ـ الاقتصادي  يالمستو يفعل . نحـلال الا التفسـخ و  يكان النظام شبه الإقطاعي يـؤول إل

المـدن هربـاً مـن     يلاحون الفقراء في هجرة مستمرة إلالف ، ووكان الريف في تخلف مريع
، في حين بـدأ  تتقدم العمالية في المدن تنمو و كانت الشرائح البرجوازية و و. جور الإقطاع

فـي أثنـاء الحـرب    يتخلص من وطأة الظـروف المعيشـية القاسـية التـي سـادت      المجتمع 
في الوقت نفسـه اتسـع نطـاق     و عاداته يشهد تغيراً عميقاً في تطلعاته و ، والعالمية الثانية

العائـدين بشـهاداتهم    كثر عدد المبعوثين للدراسة في الخـارج و  ، ونمت قاعدته التعليم و
أخـذت   ، وات المطالبة بتأسيس جامعـة عراقيـة  تعالت الأصو و، معارفهم الجديدة العالية و

 المجـلات العربيـة و   الصـحف و  السوق العراقيـة تسـتقبل أعـداداً متزايـدة مـن الكتـب و      
مـن جانـب    الاحتكاك بالعـالم الخـارجي   و لبنانخارج  ياتسع نطاق السفر إل ، والأجنبية
الميـول   الرغبـات و  الاتجاهـات و  و الأفكار يكان لكل ذلك تأثيره المباشر عل ، والمثقفين

  .داخل البلاد
  
  العوالم الخارجية في الحي اللاتينيملامح .هـ 

 رؤية العالم عند الجماعة التي ينتمي إليها الكاتب
مقولـة رؤيـة العـالم فـي معناهـا التقليـدي الـذي         غولدمانلا يأخذ كما ذكرنا آنفا أنه 

 يشبهها بتصور واعٍ للعالم، تصور إرادي مقصود، بل هي عنده الكيفية التـي يحـس فيهـا و   
فـاعلاً   غولـدمان رأي  بدع النص الأدبي فيم و بعبارة أخري يعد واقع معين يينظر فيها إل
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تتصـارع مـع طبقـة اجتماعيـة     هي  جماعياً يعبر عن وعي طبقة اجتماعية ينتمي إليها، و
  .لها تصوراتها الخاصة للعالم يأخر

هـو   سـهيل إدريـس  ، و بما أن بتعريف مفهوم الرؤية إلي العالم أما الفصل الثالث فيبدأ
جزء من كل المجموعة التي ينتمي إليها، فهو يسعي إلي التعبير عن رؤية منسـوبة   بمثابة

  .العالمإلي الاتجاه اليساري التقدمي الاشتراكي في 
فنسعي إلي أن نتناول لرؤيته إلـي   لسهيل إدريس »الحي اللاتيني«أما بالنسبة لرواية 

الكيفيـة   سيما باريس بصفة عالم خارجي يعبر في الروايـة عـن   لا العالم الغربي و أوروبا، و
قضـيتي الصـراع    واقع معـين  يينظر فيها إل و البطل الراوئي عن البيئة الغربيةالتي يحس 

 سـهيل بالتـالي نعبـر عـن بعـض نتـائج اتصـال        أوروبا هي أوروبا، و بين الشرق و الغرب، و
نبين تغييـر رؤيتـه إلـي العـالم بواسـطة       بالعالم الغربي من خلال أبطال رواياته، و إدريس

 ،تعرفه علي حضارة غربية مختلفة مع شرقه و يكتشف عن الحسنات في الغـرب و سـيئاته  
ت البطـل العربـي   له من حالة حالة الاغتراب الاجتمـاعي التـي تحـدث فـي ذا     وما يحدث

في سبيل وصولنا إلي نتائج تغييـر الرؤيـة إلـي العـالم      »الحي اللاتيني«الشرقي في رواية 
  .و يمجد معالمه الجميلة و يحقر معالمه السيئة) باريس(بالنسبة محيط غربي 

الدارسـين منـذ    التي أضحت قبلة الرحالـة و حظيت باريس من بين البلدان الأوروبية، 
 حتـي الحـرب العالميـة الثانيـة تحظـي بالوصـف المشـفع بالإعجـاب و         و. الطهطاويعهد 

 الشــيخ مصــطفينــري أن  و. التفضــيل علــي العواصــم الأوروبيــة الأخــري الاستحســان و
التوفيـق بـين   كان أحد الـذين رأوا   و  -م 1924الذي قام برحلة إلي فرنسا عام  الرزاقعبد

بيـد  . لست من هذا النوع مـن الغـرام  «: ذكر أن عالماً كبيراً كان - الغرب حضارتي الشرق و
لا عمل عصر من  ليست باريس من صنع شعب من الشعوب و... أنّي أحب باريس حباً جماً

مـا تمخـض عنـه     لكنّها جماع ما استصفاه الدهر من نفائس المدينات البائـدة، و  العصور، و
باريس جنّة فيها ما تشتهي الأنفـس  . الجمال العلم و علمهم من آيات الفن و البشر و ذوق

فيها كل ما . فيها لكل داء في الحياة دواء للأبدان غذاء، و تلذ الأعين، فيها للأرواح غذاء و و
حريـة   أدب، و علم، و طرب، و لذةّ، و صحو، و نشوة، و لهو، و ينزع إليه ابن آدم من جد، و

لـو أن للآخـرة    بـاريس عاصـمة الـدنيا و   . لاتقيدها قيود ئرة النظام لاتحدها حدود وفي دا
  ).193: 1989فهيم، (»...عاصمة لكانت باريس
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ه      «يقول إن أوروبـا كانـت وراء حريـة الـرأي      و فحريـة الـرأي، كمفهـوم، كمبـدأ موجـ
لم تر النوّر إلاّ في  المجتمع السياسي، الدولة، بين المجتمع المدني و للعلاقات بين الفرد و

كحقّ أساسي من حقوقـه   كان لحرية الرأي كشرعية للإنسان و ما أوروبا العصر الحديث، و
كبند رئيسي في لائحـة الحريـات الديموقراطيـة أن تـري النـور إلا فـي أوروبـا العصـر          و

نتـاج  إنّمـا لأنَّ أوروبـا كانـت المـوطن الأول لـنمط الإ      الحديث، لا لأنّ أوروبا هي أوروبا، و
  ).38: 1997شي، يطراب(»الرأسمالي

 »الحـي اللاتينـي  «الروائية، نجد أنّه فـي روايتـه    سهيل إدريسأما حين ندرس ثلاثية 
للحصـول   إحدي من المدن الغربية المتطورة يشير إلي سفر بطله الروائي إلي باريس بصفة

 لا يـة فرنسـا و  الروائ سـهيل إدريـس  لذلك كان في رؤيـة  . علي درجة الدكتوراه في الأدب
الفنـون   منبع العلوم و سيما باريس هي في المركز الأول من الأهمية، لأنها مركز الحرية؛ و

  .مكان تحقيق ذاته مدينته الفاضلة و رمز التقدم و و
إنّها قبـل أي شـيء    ، بنية متحرّكة أو قلقة و»الحي اللاتيني«تتبدي بنية نص رواية  و

  .واحدة من أهم السمات المميزة لهذا العمل الروائي تغيير، هذه آخر بنية تحول و
الطالـب  (الذي تـنغمس فيـه الشخصـية الرئيسـية    تتبدي بنية النص في ذلك المسعي 
لتحقيـق ولادة جديـدة لهـا    ) نيل شهادة الدكتوراه البيروتي المسافر إلي باريس للدراسة و

 تجسد في حياة قديمة جامدة وانطلاقاً من التعارض الحاد الذي تقيمه بين ماض ترفضه، ي
بين مستقبل تهفـو إليـه آملـة أن يفـتح لهـا أفقـاً        خانقة تجعلها شيئاً تافهاً لا قيمة له، و

يعطي لكيانها وجوداً ذا معني أما فـي هـذه الروايـة     العدمية و جديداً يخلصها من الغفلة و
أجل استكمال العليا الذين غادروا لبنان متجهين إلي فرنسا من  صبحي و عدنان فالبطل و

بيـد أن الشخصـية   . كـل هـذا علـي نفقـة وزارة المعـارف اللبنانيـة       تحضير الدكتوراه، و و
الدينامية هي شخصية البطل التي استقرّ بها المقام بعـد وصـولها إلـي بـاريس فـي الحـي       

منـذ بدايـة وروده   ) سهيل إدريس(كان البطل . اللاتيني لتكون قريبة من جامعة السوربون
د تفـوق    إلي  باريس يحاول مقارنة جماليات هذه المدينة بجماليات التراث الشـرقي، ليؤكِّـ

  . باريس
فتمثلّ باريس له، . فالبطل يعترف بأنَّ هذا الذي يراه في باريس كان ما رآه في الأحلام

انتظامهـا، فيحـاول أن    جمالهـا، و  نظافتهـا، و  المدينة الفاضلة بأبنيتها المرتفعة الفخمة، و
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أن يطبع الصـور الواقعيـة لهـذه المدينـة      م مخيلته الخاطئة من باريس، من جديد، وينظّ
أدبـاء   الذهاب إلي باريس كان غايـة عنـد الكثيـرين مـن مفكـّري و     «بما أن  علي ذهنه و

فإننـا نـري أن الوصـول إلـي     ). 128: نفس المصدر(»مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولي
 و) بطل الرواية(سهيل إدريسالمفكرين العرب مثل  للأدباء وهذه المدينة تبدلت إلي حلم 

عما قليل، سيكون «: الاجتماعية الفكرية، و أصبح نقطة تحول مهمة في حياتهم الأدبية، و
بعد روح قصير، ستبدأ الحياة التي ما انفك . سيتحققّ الحلم المستحيل. في الحي اللاتيني

ذكر أمامـه    ... يسسباب السفر إلي باريعيشها في الخيال، منذ أن تهيأت له أ حين كـان يـ
كانت تنفر إلي مخيلته صور حي من أحياء بيـروت القديمـة، يقـوم     »الحي اللاتيني«اسم 

فيه بيوت متواضعة، أغلب الظنّ أنها من الخشب، مادام ساكنوها طلاّبـاً فقـراء قـدموا إلـي     
فليس هـو شـعور    أما الآن. المعرفة م والعاصمة الفرنسية من مختلف أنحاء الدنيا طلباً للعل
شـوارع فسـيحة   . التي اخترعهـا خيالـه   رالاطمئنان الذي يغمره إذ تمرّ بمخيلته هذه الصو

أبنية فخمة مرتفعـة   انتظاماً، و نظافة و لا في الشرق كلّه، مثلها جمالاً، و ليس في بلاده، و
ارع الرئيسـية مـن عاصـمة    كأحداث الأبنية الكبري التي بدأت منذ حين تنتصب في الشـو 

  .وطنه
أما من جهة أخري من الممكن أن نقول أنّ لحظة ركوب السفينة مـن أجـل الـذهاب    

كانت تعني بداية تحقيق الحلم الذي كان غاية عند  »الحي اللاتيني«إلي باريس في رواية 
دت   أدباء العرب في مرحلـة الحـرب العالميـة الأولـي و     الكثيرين من مفكرّي و  فقـد جسـ

هـذه مـا نـراه مـاثلا فـي       و. باريس في نظر اولئك المفكرّين المنارة التـي تضـيء للعـالم   
  : ، حيث يقول»الحي اللاتيني«العبارات الأولي من أقوال بطل 

قد آن لـك أن تصـدق عينيـك، أومـا تشـعر بـاهتزاز        لا، ما أنت بالحالم، و«
الشاطئ، متَّجهـة صـوب   هي تشققّ هذه الأمواج، مبتعدةً بك عن  الباخرة، و

ــه     ــالا غامضــاً كأنَّ ــك، خي ــي خيال ــرّ ف ــا فتئــت تم ــة التــي م تلــك المدين
  ).5: 2000إدريس، (»مستحيل؟

) ركوب السفينة من أجل الذهاب إلي بـاريس (كانت في هذه القضية سهيل إدريسأما 
فلم يكد طـه حسـين   «: بباريس طه حسينوصول  متشابهة مع طريقة تعرفّ و مشتركة و

ارتدي الثياب الأوروبية، فكان تغيير الزي  القفطان و لي السفينة حتي خلع الجبة ويصعد إ
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حسـين،  (»بهذه السرعة إعلاناً عن استعداده لقبول ما سيقدم عليه من تحولات فيمـا بعـد  
1981 :39.(  

الحـي  «اختلافهـا مـع روايـة     و لتوفيق الحكيم »عصفور من الشرق«أما بالنسبة لرواية 
فمـن الممكـن أن نشـير إلـي قـول      ) بـاريس (في قضية رؤية بطلهما إلي العالم  »اللاتيني

بطـل  [صحيح أن كـلا مـن محسـن    «: حيث يقول جورج طرابيشياقد السوري الشهير الن
مـن   -قدم إلـي بـاريس طلبـاً     »الحي اللاتيني«وبطل ] ر من الشرق لتوفيق الحكيمعصفو

عاصـمة  "لم يأت إلي  »عصفور من الشرق«ل فبطالعليا،  للدراسة الجامعية و - حيث المبدأ
علـي الأخـص مـن     مكتباتهـا، و  معارضـها و  إلاّ ليغرق زاده الروحي من متاحفهـا و  "النور

لم يقصد باريس بصفتها عاصـمة   »الحي اللاتيني«بالمقابل، فإن بطل  و. قاعاتها الموسيقية
   ).73-72: 1997طرابيشي، (»إنّما بصفتها عاصمة المرأة النور، و

  : يقول البطل مخاطباً نفسه
لقـد  . بل تتجاهلها.. تلك هي الحقيقة التي تنساها.. عن المرأة.. تبحث عنها«

   ).23: م2000إدريس، (»أتيت إلي باريس من أجلها
  : ثم يقول مخاطباً نفسه في مكان آخر

س، لم تَلقَْ فيها إلاّ الإخفـاق إزاء  يأسبوع طويل ينقضي، منذُ قدمت إلي بار«
أجل شرقك ذلك، لم يغرك . لا، لاتحاول أن تحتج أو تنكر... أية مرأة. مرأةال

بالهرب منه سوي خيال المرأة الغربيـة، سـوي اختفـاء المـرأة الشـرقية فـي       
ــا حرمانــا  ــا أن تُطــلّ فــي بســمة لاتزيــد الحرمــان إلّ نفــس (»...حياتــك، إلّ

   ).25:المصدر
يذوق الأبعاد الجمالية لباريس، قبل أن ثم نري أن البطل الشرقي العربي لايستطيع أن 

فحـين وصـلت   . عربـي آخـر  يراها، إلاّ عبر ربطها بمثيلاتها في بيروت أو بلـد   يصل إليها و
  : في باريس يقول مخاطباً نفسه "الحي اللاتيني"سيارته إلي 

   »أنحن حقاً في الحي؟«
ه صـور حـي مـن    كانت تنفر إلـي مخيلت ـ  "الحي اللاتيني"حين كان يذكر أمامه اسم 

مادام رؤية  و ،ضعة، أغلب الظن أنها من الخشبأحياء بيروت القديمة، تقوم فيه بيوت متوا



82 دب المعاصر، السنة الرابعة، خريفŭالعددالخامس عشر1391 دراسات ال ، 

 تعتمـد علـي جمـال بـاريس و    ) العـالم الغربـي  (في هذه الرواية إلي باريس سهيل إدريس
  .مستمدة من طبيعتها الموضوعية التي تنشأ من الذاكرة الأدبية للمؤلف

  
  جمالياتهاتمجيد الغرب و .أ
  الحضارة الباريسية الإعجاب ب.1

لهذه المدينة أهمية كبـري  بل باريس فلاتحتلّ مكانة مهمة في الأدب العربي فحسب، 
فباريس من العواصم القليلة في العـالم التـي ظلـّت موضـوعاً     «. علي صعيد الأدب الأوروبي

ة و  )Motif( وموتيفاً فقـد تعامـل   . حضـارية  علي الصعيد الأدبي، لما تمثّله من قيم جماليـ
قـادرة علـي    الأدب معها، بغض النظر عن تقييمها سلباً أو إيجاباً، علي أنها مدينـة عالميـة  

  ).17: م1998الشيخ،(»استيعاب شتي الحضارات لتصبح مصدر إشعاع حضاري
يعجب ببعض معالم الحضارة الباريسـية   وأما يجب أن نذكر أن البطل الإدريسي ينبهر 

ي أنه يرسـم ملامـح بـاريس علـي     ريكره بعضها الآخر، فكثيراً ما ن يلذّ منها، و يمدحها و و
هذا البطـل   الأماكن يخلو منها الشرق و ما فيها من جماليات و ضوء عالم حضاري جذاّب و

ول أن يختفـي كـل أسـباب    ، يحا)باريس(لخارجيالعالم ا بسبب أنَّه يواجه التناقض بينه و
سـوء   العزلـة، و  بسبب اصطدام ذاته بهذا العالم الخارجي، يرغب إلي الاغتراب و التناقض و

فمن الميزات الحضارية الباريسية التي يعجب بهـا البطـل الإدريسـي مـن     . الظن بالآخرين
و  "روديزيكـول "عنـد ملتقـي    "ديبـون "مقهـي  : الممكن أن نشـير إلـي الأمـاكن الآتيـة    

  : يقول يشيد البطل هذه المقهي في الرواية و ، حيث يحب و"لفارسان ميشالبو"
هذا الذي سمعوا عنه الكثير من رفاق لهم مكثوا في باريس ردحاً  "ديبون"«

 ملتقـي المتحـررّين أبعـد حـدود مـن فتيـان الحـي اللاتينـي و        : من الزمن
  ).13: م2000إدريس، (»...فتياته

من  من الساعات الثلاثة التي يراها في الحي اللاتيني و ثم نري البطل أنه أخذه العجب
 سـاعة السـوربون، و   ، و"البانتيون"الدائرة الخامسة تجاه «ساعة  مظاهر جمال باريس، هي

حـين   أشـد و  هذه الساعات تـدقّ دقـّات أقـوي و    و). 23: همان(»"نوتردام"ساعة كنيسة 
ه قبـل الآن إلـي هـذه      العجب من أنَّ] البطل[تلاشت الأصداء، أخذه «تنتهي و  ه لـم يتنبـ



  83ةيالغولدمان ةيويالبن ةيالنظر ضوء يعó âيياللات الñي ةيروا

ــثلاث  ــاعات ال ــت  . الس ــه كان ــة أم أنّ نفس ــت معطّل ــة   : أفكان ــة، مكتظ ــذه الليل ــل ه قب
  ).24: همان(»بالأصوات؟

  
  المسرح الباريسي السينما والإعجاب ب.2

، فحـين غـادر   »الحـي اللاتينـي  «فـي   "البانتيون"كثيراً ما يعجبه الذهاب إلي سينما 
كـان أول   و  -كامل من قدومه إلـي بـاريس، ليشـاهد فيلمـا سـينمائياً      فندقه، بعد أسبوع 

: نفس المصـدر (»لم تكن الرغبة الملحة في رؤية الفيلم هي التي تدفعه« - خروج ثقافي له
الخيبـة التـي تمـلأ    «لينسـي   و ،)26:نفس المصدر(»العزاء والتفريح«إنّما ليلتمس  و ،)25

  ).27:نفس المصدر(»نفسه الفارغة بالمرارة
من جراحاته التي توجـد فـي دنيـاه     جسده و رب من أفكاره التي يلسعفي الواقع يه و

 يتمتـع و  يريد أن يري نساء باريسـية عاريـات، و   ناره التي تلتهب في جسده و الشرقية، و
 -المرأة رجحاناً مطلقاً علـي كفـة بـاريس    -رجحان كفة باريس «توكيداً علي  و. يتلذّد بهن
فقد كـان الفـيلم   . أن نتوقفّ مليا عند بعض ما حدث في داخل دار سينمابأس  الثقافة، لا

قد أثـارت قـراءة أسـماء ممثليـه فـي نفـس بطلنـا         المعروض ليلتئذ فيلماً ثقافياً رفيعاً، و
، بوزييـه  لوكـور ، جـان روسـتان  ، بيكاسـو ، أندريه جيد، جان بول سارتر: العجب الإعجاب و

في البداية، أخذ بطلنا بـالفيلم   و. "فنانيها علمائها و و أدباء فرنسا"وغيرهم من الأعلام من 
... غيرهمـا  و روسـتان  و سـارتر أمضي دقائق مسحورة مـع   بكل ما في الكلمة من معني، و
السحر الثقافي لدي بطلنا بالفيلم، فقد شـغلت فتـاة المقعـد     حتي انقطعت دائرة اهتمام و

ممثلـو   آخـر، بمـا فيـه الفـيلم و     أنساه حضـورها كـل شـيء    ، و"وجوده فكره و"اليساري 
  ).75: 1997،طرابيشي(»الفيلم

يقارن المسارح الباريسية التي يحب رؤيتها كثيرا مع بـلاده الشـرقية التـي     ثم يمدح و
تشير إلي أن باريس هي منبع الفنـون   هي نعمة عظيمة ينعم بها الغرب و و ،محرومة منها

  .الحضارة الجديدة رمزٌ للجمال و و
أن بوسـعهما أن  ) صـبحي  البطل و(تبين لهما «: الرواية لتوكيد علي حديثنافنقرأ في 

يخصصا ليوم الأحد من كل أسبوع نفقة استثنائية يصرفان بعضها فـي مشـاهدة مسـرحية    
التـي أشـعرتهما بـأن     من هذه المسرحيات الكثيرة التـي تعرضـها المسـارح الباريسـية، و    
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 ينشـدونها و  مة عظيمة ينعم بها الناس في الغرب وبلادهما، بل الشرق كلّه، محروم من نع
ة مـن حاجـات معيشـتهم     : 2000إدريـس، (»يحرصون عليها، حتي لقد غدت حاجة حيويـ

63.(  
  

  الإعجاب بعادات الترف الباريسية.3
لما يمض علي غيبتهـا   ، حبيبته الفرنسية، وجانينوحينما تضيق به باريس، في غياب 

لقضاء أسبوع الميلاد لدي خالـة   "الهوت سافوي"هي غادرت باريس إلي مقاطعة  يومان، و
أن يقومـوا برحلـة إلـي قصـور      عـدنان  و صـبحي لها هناك، فيقترح البطل علي صـديقيه  

المدهش، تكشـف عـن    طقسها الجميل و فهذه الأنثوية الحالمة لباريس و. الأثرية "اللوار"
طوال إقامته في الأسابيع الثلاثـة الأولـي    و بجانينمشاعر له لم تكن موجودة قبل التعرّف 

يتـذوق   ابتهاجـاتهم غايـة الابتهـاج و    لهذا بدأ يعجب ببعض عادات أهل باريس و. بباريس
التعقيـد فيقـول    الترف عندهم، لأنهـم يتجنبـون الإطنـاب و    التبسيط و طبيعة التيسير و

  : البطل
كان ذلك غريباً في تلـك الفتـرة مـن     و وكان الطقس جميلا يعد بأيام صحوٍ ممتعة،«

 لكنَّهم رأوا الباريسيين مبتهجين غاية الابتهاج بذلك الجو، خارجين إلي الغابـات و  العام، و
  ).125:نفس المصدر(»الأقاليم الحقول، مستقلِّين القطارات إلي الضواحي و

  
  تشجيع المطالعة  و الإعجاب بمظاهر النتاج الفكرية.4

النقدية التي تولّد مـن محاضـرات جامعـة     و انت النتاج الفكريةك العوامللو من هذه  و
  : إعجاباً بها تحمله انبهاراً و التي كثيرا ما يستمع إليها البطل و ،السوربون

فاسـتمع إلـي محاضـرة فـي      ..بعد الظهـر كلَّهـا بالعمـل    شغل ساعات ما و«
م بالفرنسـية فـنَغم   زار قريبـاً لـه شـاعراً يـنظ     عن جمالية الفنّ، و السوربون

ــا     ــامض أجمــل م ــا الشــعري الغ ــان جوه ــي بعــض قصــائد ك بالإصــغاء إل
  ).34: م2000دريس،إ(».فيها

الاستماع إلي محاضـرة أخـري فـي جامعـة      في مكان أخري نراه يقصد في التوجه و و
  : السوربون
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ه     هبط إلي باحة الفندق باكراً في صباح اليـوم التـالي، و   و« إلـي  كـان عليـه أن يتوجـ
  ).86: نفس المصدر(»السوربون لسماع محاضرة عن الشعر الفرنسي الحديث

  
  الثقافية الإعجاب بالمظاهر الفنية و.5

من العوامل الأخري التي جعلت باريس مهمـة علـي الصـعيد الثقـافي للبطـل، وجـود       
 هو ظلَّ مؤمناً بأن المسـارح كـان تـوفِّر لـه مـن متعتـه       المسارح الكثيرة فيها و متاحف و
إضافة إلـي هـذا كانـت حبيبتهـا      هنا يشعر بأن حب باريس يتغلغل في دمه، و الفكرية، و
  :قالت له تحب الشرق و ، فتاة ذات ثقافة فنية، وجانينالفرنسية 

رؤيـة   أن ما كتبه فلوبر خاصة قد أثـار حنينهـا يومـاً إلـي زيـارة الشـرق و      «
   ).94:نفس المصدر(»الصحراء النخيل و الجمل و

يمـلأ صـدره مـن حـب      جـانين الفتاة الباريسية المثقفة مثـل   المسارح و فالمتاحف و
حبيبتـه الفرنسـية تحـب المسـارح مثلـه،      : إن كان في غياب حبيبته المنشودة باريس، و

   :في غياب حبيبته المنشودة يحسن البطل كلّ السعادة التي تبحث عنها في باريس و
ورا بعـد ظهـر يـوم الأحـد متحـف      وقد اقترحت عليه جـانين يومـاً أن يـز   «
ة، و   و. الدائم "رودان" أنهّـا تتـذوق    هناك اكتشف أنَّها فتاة ذات ثقافـة فنيـ

ظل مؤمناً بأنَّ المسرح كان يوفِّر له من المتعة الفكرية  و... الأثر تذوقاً مرهفاً
يذكر يوماً فـي أن يـؤثره علـي     هو لا تبلغه في نفسه سائر الفنون، و حظاً لا
ه بـدأ يشـعر بـأن      و. أو في أن يضنّ عليه بماله، علي قلّة ماله سواه، الحق أنَّـ

هـو قـابع علـي إحـدي هـذه الكراسـي غيـر         دمه و يحب باريس يتغلغل ف
  ).110: م2000إدريس،(»...المريحة غالباً، متَّجه الأنظار إلي خشبة المسرح

  
  الإعجاب بالأماكن الترفيهية.6

التي يعجب بها البطل طوال إقامته في باريس، هي  ومن جماليات أخري لهذه المدينة
 واجهـات المخـازن فيهـا و    فتخلـق سـاحة الأوبـرا و    "ةالشـانزليز "جادة  و "لاأوبرا"ساحة 

فغادر غرفتها عنـد الغـروب   «: جذلة في نفسه لذة غريبة و "الشانزليزة"الاجتياز من جادة 
خازن المزدانة لمناسبة الميلاد، بكـل  في نيته أن يشاهد واجهات الم و "الأوبرا"إلي ساحة 
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قد ظلّ ساعة ينتقل أمام الحوانيـت المضـاءة، حتـّي أسـلمته      و. رائع فتاّن من المعروضات
كان قد اجتازه مرةّ من أدناها إلي أقصاها، فاستشعر لذلك  ، و"الشانزليزة"قدماه إلي جادة 

  ).126:نفس المصدر(»لذّة غريبة
  

  باريسفي  الإعجاب بالوحدة العربية.7
بأماكن في باريس أسهمت فـي  ) سهيل إدريس(هكذا ترتبط باريس في وجدان البطل 

هـذه الأمكنـة    صياغة رؤيته الفكرية للعالم الغربي وتشكيل منظاره السيكولوجي للأشياء، و
جامعـة   الحي اللاتينـي و  الشبان الباريسيين و الوحدة التي توجد بين شبان العرب و: هي

 و "لـوي لـوغران  "الوحدة التي كانت في أحد مطاعم الطلاب تـدعي، مطعـم    و ،السوربون
 المصـريين و  مـن العـراقيين و   اللبنانيين، و التقاء البطل بطائفة من مواطنيها السوريين و

ليحتسـيا فنجانـاً مـن     "الكـابولاد "كانـا يمضـيان إلـي     فؤادصديقه  البطل و و. التونسيين
). 80:نفس المصدر(اللبنانيين فة من مواطنيها السوريين وهناك كانا يلتقيان طائ و. القهوة

يعتقـد   يتجنبّهم، و قد كان البطل الإدريسي في الحق ينفر من لقاء هؤلاء المواطنين، و و
فـي وقـتهم    من الخير أن يعيش في غير أجوائهم، فإن في أحـاديثهم هـذراً كثيـراً، و   «أنّ

  ).80: م2000إدريس،(»ساعات كثيرة مهدورة
عن بعض المظاهر المؤذية التي يظهر بها مواطنوهما في بعـض   فؤادمع  ثتحد حين و

المجتمعات، وجده خطأه في رؤيته إلي مواطنيه المنتثرين علي الطـاولات فـي    المقاهي و
ح البطـل إحساسـه فـي التجنـّب       غيرها من المقاهي في باريس و و "الكابولاد" حين وضَّـ

 أعمالهم في البحث عن هويـاتهم و  أة إلي مواطنيه وتصحيح رؤيته الخط فؤادعنهم، حاول 
  :ذواتهم في باريس

فأنـا أحسـب أنـّك    . لا يا عزيـزي  :هو ينظر في عينيه فأجاب فؤاد بهدوء، و«
أنـت لـن تنفـر مـنهم إذا أدركـت أنَّهـم        إنَّهم لايوحون بالنفور، و. علي خطأ

الشبان العرب، ضـائعون  إننّا جميعاً، نحن . شبان قلقون، يبحثون عن أنفسهم
لابد أن نرتكب كثيراً من الحماقات قبـل أن   و. يفتشّون عن ذواتهم بأنفسهم

  ).81:نفس المصدر(»...نجد أنفسنا
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إن شخصية باريس لدي زائريها المختلفين تكاد تتكررّ مـع فـروق بسـيطة    «في الواقع 
كانوا يحملون في نفوسـهم   هذا يرجع إلي أن أكثر أولئك الزائرين آخر، و بين رؤية زائر و

تجاه من وراءهـم مـن جمـاهير     "عقدة استعلاء"تجاه الحضارة الأوروبية، و "عقدة النقص"
  ).8: 1998الشيخ،(»نل خطاً من ثقافة قديمة أو حديثةلم ت

  
  الإلمام بقضية تحرير الفلسطين.8

ز  بشكل دينية إسلامية إصـلاح إلي العالم حينا فحين الإدريسية الرؤية تتجلّي  ية، تركِّـ
 الإنكليـزي و  المقاومة للشـعب الفلسـطيني أمـام الاسـتعمار الإسـرائيلي و      علي الصمود و

علي  إدريسيؤكد  الفرنسي لذلك نري أنه يؤكد علي القضية الفلسطينية في إيديولوجية و
هـو   و. مركـز القيـادة   طليعـة النضـال و  «فالأديب في رأيه . دور العلم في استرجاع الأرض

الرجعيـة   شحذ هذا السلاح، لأن المعركة مع الاستعمار و إشهار سلاح الكلمة، و مدعو إلي
تغذيـة   ينبغـي عليـه أن يكـرس قلمـه لبـثّ روح الكفايـة و       الصهيونية، طويلة قاسية، و و

  ).80: 1977إدريس،(»النضال
قداسة قيمة الموروثة، التـي   وشكلت الحرية دعوة متصلة للتخلّص من الماضي الأليم و

عملت علي طـي  » الحي اللاتيني«في رواية  جانينعلي سبيل المثال . تطور الإنسان قتعي
تخطط لمسـتقبلها،   صفحة الماضي من وجودها، خصوصاً تلك التي تهدد واقعها الحاضر و

تمنعـت   لكنها لم تستطع التفلت بداءة من ضغوطات الماضـي، فشـارفت علـي العـدم، و     و
   :تقول. الموت

لو أنَّه لم . قتلت فكري ي الآن أموت، إذن لنسيت مستقبلي وكم أود لو أننّ«
لكـن ذلـك الماضـي الـذي تعـرف،      . يكن لي ماضٍ، لما حلمت بغير الحاضر

يجسمه بعيني شـجاً رهيبـاً    ماضي المثخن، هو الذي يخلق لي المستقبل و
  ). 168: م2000إدريس، (»يفسد علي كل لذة

المحرمـات المقدسـة،    جذوره من التقاليد البالية، والتفلت من الماضي الذي يستمد  و
ظلمه  تمكن الإنسان الإدريسي إلي حد بعيد من تحقيقه بعدما عاني ما عاناه من قسوته و

  . وضغطه، إن عن طريق الوراثة، أو عن طريق التأثير الاجتماعي
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 أدب«هـو يـري أن    ، و»أدب المقاومـة العربـي  «من الذين دعوا إلـي   سهيل إدريس و
المقاومة العربي، لاينبغي أن يكون قاصـراً علـي مقاومـة الاحـتلال الصـهيوني، أو الوجـود       

أن  الفكريـة، و  السياسـية، و  الاستعماري، بل لابد له من أن يتناول الآفات الاجتماعيـة، و 
 الـدجل السياسـي، و   الطائفيـة، و  الاسـتغلال، و  الرأسمالية الجشـعة، و  يقاوم الإقطاعية، و

 اللامبـالاة النفسـية، و   التحلـّل الفكـري، و   مكافحة الأنظمة الرجعية، و الشعارات، وتزييف 
  ).156: م1977إدريس،(»الفساد الاجتماعي

لكـن بوسـعه    ، هو الذي يحترم نظاما، وسهيل إدريسالمثقف العربي في إيديولوجية  و
ن لـم يكـن    «: يقـول يتصدي للنظرة الواحدية للدولة الحاكمة التي  كذلك أن ينتقده و مـ

  ).47:م1998إدريس،(»معنا، فهو علينا
سلسلة من  يجد نفسه في خضم«لة الحاكمة حتي وما إن يتصدي المثقَّف لسلطة الدو

إلي اتّخاذ مواقف مختلفة عن تلـك التـي يتّخـذها     ن،لائق التي تدفع بغيره من المثقفيالع
ــة و   ــيرية كالتنمي ــور مص ــال أم ــه حي ــرب و بنفس ــلم الح ــدين و و الس ــتراكية و ال  الاش

  ).262:م1992إدريس،(»الديموقراطية
تتجلّي الإيديولوجيا الإدريسية بشكل إيديولوجية دينية إسلامية إصلاحية، تركِّز علـي  

الفرنسـي   الإنكليـزي و  المقاومة للشعب الفلسطيني أمام الاستعمار الإسرائيلي و الصمود و
علـي دور   إدريـس يؤكـد   و ،ية في إيديولوجيـة لذلك نري أنه يؤكد علي القضية الفلسطين

هـو مـدعو    و ،مركز القيـادة  طليعة النضال و«فالأديب في رأيه . العلم في استرجاع الأرض
 الرجعيـة و  شحذ هذا السـلاح، لأن المعركـة مـع الاسـتعمار و     إلي إشهار سلاح الكلمة، و

تغذيـة   الكفايـة و  ينبغـي عليـه أن يكـرس قلمـه لبـثّ روح      الصهيونية، طويلـة قاسـية، و  
  ).80:م1977إدريس(»النضال
أن يضـطلعوا  «الصـحافيين، إيمانـاً بـدور الكلمـة المسـؤولة،       الشعراء و علي الأدباء و و

تثبيـت شـرعية    بمسؤولياتهم، علي أكمل وجـه، فـي دحـض زيـف الرعايـة الصـهيونية، و      
  ).127:م1977إدريس،(»عربية، لاسترداد الأرض المغتصبةالشعوب ال

دعم  صراعاتهم مع العرب، و لاتزال تحس خطر اليهود في فلسطين، و ل إدريسسهي و
 أعان علي بعث الحمية الدينية، التي تنبه لها المسلمون، و الغرب لهم، في معارك دامية و

ة   . مثل تـتلاءم مـع انطلاقـتهم القوميـة     صقل القوميون أبعادها في قيم و إنّ هـذه الحميـ
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فـي   إدريـس فقد وردت دلالتها لـدي  . واقع معاش جسما أعتقدالدينية، لم تكن تسجيلا ل
تأكيداً لما ذهبنا إليه، نجـد   و ،نبع من إيديولوجية إسلامية دينيةأكثر من موضع، كأنّها ت

فـي روايـة    في قصصـه، خصوصـاً  » اليهودية«و  »يهودي«عمال كلمة الكاتب يكثر من است
  : »الحي اللاتيني«

ــي « ــي العربـ ــا الفتـ ــيخ عطـ ــل    رأي الشـ ــه فيقتـ ــان يحملـ ــر كـ ــنقض بخنجـ يـ
نفـس  (»كأن كـل أجنبـي ذلـك اليهـودي المنتصـر      و« ،)112:م1997إدريس،(»اليهودي
مادام اليهود هم الـذين يسـتولون بـرؤوس أمـوالهم علـي أهـم المرافـق        « و ،)12:المصدر
بمـا أن   و ).183:نفـس المصـدر  (»أعـداء اليهوديـة  «و  ،)182:م2000إدريـس، (»الفرنسية

الهوان  الغربي الذي يريد بالعرب الشر و درك مسألة الاستعمار الصهيوني وأ سهيل إدريس
 الثـورة و  الاستعمار مفجراً في النفس العربية كل طاقات الحقد و«: في إيديولوجية فيعتبر

  ).14:م1997إدريس،(»الإنسان العربي فالمعركة معركة القومية العربية و ،النضال
  
  بعض ظواهرها  تحقير العوالم الغربية و.ب
  باريسيةعدم الإعجاب ببعض الأماكن ال.1

، عـدنان  و صبحيإن كان يعجبها صديقيهما  ليس كل أماكن باريس يعجبها البطل، و
تعجـب بـأي    في باريس، لـم تكـن تهتـزّ و    "اللوار"في زيارتهم قصرين أو ثلاثة من قصور 

 فيقـول مخاطبـاً نفسـه و   . لاتعي ا بالصخور التي صامتة وهتشبه شعور أمام تلك القصور، و
  :يصف حالته من رؤية قصور باريس

أحس هو بأنَّ نفسه لم تكن لتهتزّ بأي شعور أمام تلك القصور، فكأنّما هـي  «
لكنّه لم يشأ أن يعبر عن ذلك، خـوف إفسـاد    و. تعي صخرة من صخورها لا

   ).125:همان(».قد سحرتهما بعض هذه القصور الجو علي رفيقيه، و
الثقـافي   تبلورت مجموعة من العوامل جعلت باريس مهمة علي الصعيد العلمي ولقد  و

  .والأدبي للبطل الإدريسي
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  لدي البطللإجتماعي االإشعار بالإغتراب .2
يحاول مد ذراعيه لكـي يعانقـه يشـعر     و ساميأما البطل الإدريسي حينا يودع صديقه 

يعـود   في الطائرة و سامييتمنَّي لو كان مكان  و ،الاضطراب في باريس بالغربة والوحشة و
إلي وطنه، لأنَّه طوال الأسابيع الثلاثة الأولي في بـاريس لـم تظهـر فـي ذهنـه إلـّا صـورة        

سماءها الغائمة الممطرة، لذلك لم يعجب  طقس باريس الخريفي و جدران كئيبة سوداء و
كلّمـا ينظـر    وحشـة و  ة وبطقس باريس الخريفي، لأن المدينة في هذا الطقس تبدو حزين

يستشـعر الوحشـة مـن هـذه الجـدران المسـودة التـي تطـلّ علـي          «إلي جدران باريس، 
خلف نافذة الطائرة، يشعر بالأحاسـيس الغامضـة    ساميحين يودع  و ).11:همان(».الشوارع

  : الحزينة تملأ صدره في الفرار، أو في الابتعاد عن جوها الغربي، فيقول مخاطباً نفسه
لـيس فـي ذهنـك إلـّا صـورة جـدران كئيبـة         و.. هذه أسابيع ثلاثة.. نتوأ«

ليس في صدرك إلاّ رغبـة فـي الفـرار، فـي      سماء غائمة ممطرة، و سوداء، و
تتمنـّي لـو أنـّك     إنّك تكاد الآن تحسده، سامي هذا الـذي يعـود، و  . الابتعاد

  ).48:م2000إدريس،(»..كنت أنت في الطائرة
  

  حرية الخيار الجنسي ة والإشادة بتحرير المرأ.3
الحـي  «طل الإدريسي في معظـم فصـول روايـة    الشعور به لم يفارق الب فعقدة النقص و

 قلقـه الشـرقي و   نقصـه و  كأنَّه رجل منعزل في باريس، لايخرج مـن انعزالـه، و   »اللاتيني
  .اضطرابه إلĤّ إذا اجتمع البطل بفتاة غربية ما أصابها الانحراف خوفه و

ه يتضـاءل، حتـي يصـبح حشـرة، ذبابـة،       «نقصه في الرواية، هو فمن مشاعر  شعره بأنَّـ
 يقول مخاطبا نفسـه فـي عقـدة نقـص و     منها ما يستشعر و و ).160:نفس المصدر(».قذرة

  :النساء في الشرق حرمان الرجال و خوف و
»  فتيات بلدك اللواتي جعلت منهنّ التقاليد أرواحاً مذعورة بشبح الرجل، ثـم

س الرجل عقدة بأنَّه يخيف المرأة، فلم يكـن لديـه بـد مـن أن     نشأت في نف
 عمقـت و  انشـقّت الهـوة بينهمـا، و    و. ثم أصبح بدوره يخاف المـرأة . يتواري

الحرمـان   كانت تمتلئ كل يوم بركامٍ جديد من أحاسيس الكبت و عمقت و
  ).49:نفس المصدر(»الخوف و
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ي بـالفكر، و    . النقص لا الإدراء و لكن لا التعالي يكفي، و و إنّمـا   فصـفعة الـذل لا تمحـ
علي الطريقة الشـرقية، أي طريقـة الرجـل     من هنا كان التصميم علي الانتقام، و و. بالفعل

الذي يستهلك المرأة كموضوع جنسي ثم يلفظها، أو بالأحري يلفظ البقية الباقية منها أما 
أوروبـا إلا   راً لبـاريس و لانري ذك ـ »أصابعنا التي تحترق« و »ميقعالخندق ال«في روايتي 

  . أقوال محدودة قليلة
بطل هـذه الروايـة، يسـعي أن يـرتبط      اميس و »أصابعنا التي تحترق«منها ما جاء في 

هي فتاة سورية جميلة تعمل مدرسة في مدرسة صغيرة في شمال سوريا،  ، وشاكربرفيقة 
الحـي  «أو  »السـين علـي ضـفاف   «فهي من فرط حبها لبطل . علاقة الحب الفانية السريعة

كانت ترغب أن تعيش معه تجربة علي منوال تجاربـه مـع فتيـات بـاريس مـن       »اللاتيني
صـنع  تعرف هـل هـي تحسـن     شاكركانت تريد رفية  ، ومرغريت و ليليان و سوزانأمثال 

   ).58:م1998إدريس،(»مارغريت و ليليان و سوزانمثل الحب، أو بالأحري صنع الجنس 
كانت  التلاشي و لكنه لم يجبها لأنه شعر بالانهيار و و ساميوهذا ما أرادت معرفته من 

 لا فتيات باريس، تجربة باردة، مرّة هي أيضا طالبة لـذة مثلهـا و   و شاكرتجربته مع رفيقة 
مخاطباً نفسه أن فتيـات بـاريس يشـبهن     ساميفيقول . تبحث عن تجربة الحب الحقيقي

هي فتاة شرقية مـن أمثـالهنّ تلتحـق بقائمـة النسـاء       شاكررفيقة  وبشياطين في خيالها 
  :اللاتي قد تجرّبهن البطل في باريس

. خيـالات فـي ضـميرها   . أشـباحٍ فـي عينيهـا   .. مرغريـت  ليليان و سوزان و«
سوزان باريس، ليليان باريس، مارغريت باريس، وأنت ... شياطين في جسدها

... مارغريت ليليان و باريس، سوزان وأيضا؟ تعيشين في باريس، تموتين في 
-58:نفـس المصـدر  (»في جسـد البطـل   شاكر تموتين في باريس ورفيقة  و

59.(  
البطل الشرقي في  في رؤيته للعالم إلي الإنسان و سهيل إدريسوفي الأخير نذكر قول 

  :أعماله التي يرتكب بها إذ يقول الغرب و
بطلها في آن واحد، هو كـائن يبحـث    بعد، فإن إنسان روايتنا الحديثة، و و«

عن ذاته الحقيقية عبر تجارب كثيرة، يبدو فيها تائها قلقاً غير مستقر، يسافر 
يشـطح إلـي    و] كمـا نـري البطـل فـي الحـي اللاتينـي      [طويلا في الماضي 
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يحـب الحـب    يتعثـر، و  يخون و يأثم و يبلو كثيراً من النساء، و المستقبل، و
بـاريس   إما في الغرب و[يخيب فيهما كليهما،  ي والحب الشهوان العاطفي، و

تجربـة فتيـات    بيـروت و  جمالهن، إما في الشرق و تجربة فتيات باريس و و
ــرق ــد، و  و.] الشـــ ــن جديـــ ــدأ مـــ ــه يبـــ ــرّة  لكنـّــ ــاول مـــ يحـــ

 ).114:م2000إدريس،(»...أخري
  

  خاتمةال
من خلال دراستنا في مظاهر المدينة الغربية في الرواية اللبنانيـة و لاسـيما    يتراءي لنا

في رؤيته للعالم، يسعي أن يتناول  سهيل إدريسإن  الحي اللاتيني، عدة نتائج، منها رواية
 سيما بـاريس فـي قضـيتي الصـراع بـين الشـرق و       لا الغربي، و أوروبا و و للعالمي الشرقي

مختلفـة مـع رؤيتـه    ) فرنسا(كان رؤيته بالنسبة للعالم الغربي و با،الغرب، و أوروبا هي أورو
الاغتـراب   أن يعبـر عـن حالـة    حاول أن يـرجح إصـالة الشـرق علـي الغـرب، و      و ،للشرق

  ).فرنسا(الاجتماعي التي أصابته طوال سفره إلي الغرب
ول منذ بداية وروده إلـي بـاريس يحـا    »الحي اللاتيني«ي رواية كان البطل الإدريسي ف

فهـو ينبهـر و   . مقارنة جماليات هذه المدينة بجماليات الشرق العربي، ليؤكد توفق بـاريس 
 اًفكثيـر  يكره بعضها الآخر، يلذّ منها، و يمدحها و يعجب ببعض معالم الحضارة الباريسية و
، "ساحة الأوبـرا "المسارح الباريسية، و ، و"ديبون"ما نري أنه يرسم ملامح باريس كمقهي 

غيرها علي ضوء عالم حضـاري جـذاب و مـا فيهـا مـن الجماليـات        و "ةالشانزليز"جادة  و
بـين   هذا البطل بسبب أنه يواجـه التنـاقض بـين الشـرق و     والأماكن يخلو منها الشرق، و

اصـطدام  بسـبب   نقصه، و ، يحاول أن يخفي كل أسباب التناقض و)باريس(العالم الخارجي
  .سوء الظن بالآخرين العزلة، و لاغتراب، ويرغب إلي ا ذاته بهذا العالم الخارجي

أن  »الحـي اللاتينـي  «الإدريسي يحـاول البطـل فـي   في الواقع، في المجتمع الطوباوي 
خوفها من  جهلها و ة الشرقية وأنه في أكثر من موضع تهجو المرأ يتحررّ من كل القيود، و

لتقدميـة، يتـوهم بطـل    و بهذا الايديولوجيا الإشتراكية و امن الرجل،  نفسها من جسدها و
مـن جهـة الأخـري    . أنه يستطيع أن يتحررّ من ماضـيه و تقاليـده   »الحي اللاتيني«رواية 

نشاهد أن تحصيل العلم و قراءة الكتاب و الدراسـة الجامعيـة هـي إحـدي معـايير العـوالم       
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حتي نـري أن الكتـاب و هـو عنـد البطـل       »الحي اللاتيني«في  لسهيل إدريسالخارجية 
  .أسمي أشكال الثقافة له

من الذين دعوا في إيديولوجيتهم إلي الأدب القـومي الإصـلاحي و إلـي     سهيل إدريس
و  ،أو الوجـود الإسـتعماري   ،حـاول أن يقـاوم الإحـتلال الصـهيوني    أدب المقاومة العربي و 

ظمة الرجعية و الفسـاد  و الأن ،يف الشعاراتو الطائفية و تزي ،و السياسية ،الآفات الإجتماعية
  . و هذه إيديولوجيا كانت منعكسة في ثلاثية الروائيةالإجتماعي؛ 
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